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العربيةالحضارة-1

الحضاراتبينمكانتها

شرق"الثرقأنالىكبلنجروديارالانجليزيالشاعريذهب

حينمافقطيقبلالقولهذاًمثلولعل"،يلتقياولنغربوالغرب

يكونقدأنهكما،بحتفرديطابعذاًتشخصيةبخوأطراًلامريتعلق

معينةثقافةباتجاهمدلولهيتحددعندماالواقعمنألاقترأببعضله

ولكن.أخرىثقافاتأوبتقافةقورنتاذاالخاصةهويتهالهاتكون

فان،الغربولكلمةالثرقلكلمةالحضاريبالمعنىالامريتعلقحينما

القديم،مذقائمةثقافيةوتبادلانطمستمرةحضاريةتلاقحاتهناك

3سذهكبلنجعنهيعلنوالذيللواقعاًلخالفالرأيفانهناومن

العصرمنأساساالمتأتيةالخاصةظروفهأملتهقدتكوناًلصورة

البلأدمنواسعةأرجاءعلىالبريطانيةالامبراطوريةلامتدادالذهي

عامبنتكلتشملهاالتيالمناطقوهي،والافريقيةوالاسيويةالعربية

)1(.الخصوصعلىاطضاريمعناهافيالشرقكلمة

الاوسطالشرقمنطقةفيالاسلأمي!العريبةالحضارةازدهرقمالقد

النشا!فيبارزادورايؤدواكياًلعربأمامالظروفتهيأتحينما

أمممنأمةوأخرىحقبةكلبينفيهالبروزتتدأولالذياًلحضاري

كان،الوسيطالعصربفترةالآنعليهاالمتعارفماالفترةفقبل.الارض

التجليبزمامهامةزمنيةلفترةأمسكواقدبعدهمواًلروماناًلإغريق

كانتوالرومادقالإغريقوقبل.ألى*نسادطنجىلدىالحضاريالنبوغفي

أممبينالحضاريللنشاطهذاميدأنفيللتداولطويلةفتراتهناك

عنالكثيرأوالقليلنعرفكنااذاولكننا.الأقصىواألادنىالشرقين

بارزدورالعالمىالحضاريالميدانفيلهاكانأمةكلوعظماءانجازات

اللبناتأيديهمعلىتجسمتمنوجنسيةاسمنجهلزلنالافاننا،وهام

وخاصة،الأرضفوقاًلبئنريالتحضرلبدأيةالاولىالصلبةألاساسية

نعرفولا،للبذورزراعةونتائجحقيقةومعرفةالنارأكتشاف0

الىالتوصلأما،الانسانبنيمنأكأ3سوىكمجموعةأوكفردعنهم

مكنالذيوحدههوولكنهمتأخراجاءفقدالكتابةاستع!ال

هياًلإنسانيةالحضارةإن.والمعارفاًلإنجازاتتدوينمنالاجيال

بأداءتقومالمناسبةاًلظروفلهاتتهيأأمةوكلمفتركعالميمجهود

يتداولالذيالمتينللصلببالحائ!شبهناها،نحنفاذأفيههامعمل

42س

دةردارصلقاعيرالر!را

يكونحتىبعدهلمنأحديتركهولاالبنائينأبرعانقطاعدونعليه

غيرنكون،وبراعةجهدمنعليهيتوفرماكلواستنفدتعبقد

الادوارازدهارفترةعاشقداللعاكانواذا،الدقةعنبعيدين

الالطيعيشفانه،الاضيفيالونانوبلادالشرقيةللأممالحضإرية

)11.الاوربيالتحضرازدهارفترة

ازدهارفترةمباضرةسبقتقدالعربيةالحضارةازدهارفترةان

بقدربعضهاعنتأخذالحضاراتأنوبما،الحديثةالاوربيةالحضارة

فيالسبققصبعلىالإحرازلعمليةكانفقد،الزمنفيتتقاربما

نهايةعندوالاوربيينالعرببينالعالميالحضاريالنشاطميدان

أوربااستلامالىالنهايةفيأدىوأضحتماسأوتفاعلالوسيطالعصر

الدورإن.جبارةوبخطواتالأمامالىبهوالسيرالعربمنللمشعل

المتأتيةالطاقةاكتشافميدانفيالاوربيةالحضارةأنجزتهلماالبارز

الحضاريةالمسيرةفيالسابقةللتطوراًتهرمياتجسمأيعتبراًلبخارعن

لديهمجرتكما،الطيرانذلكقبلالعربحاولوقدل!نسانالطويلة

كما،وراءهماالىوالوصولالاطلبيالمحيطلأختراقدأخرىمحاولات

الطاقةاستخراجدودقتوقفواولكنهم،المعادنتحويلالىبجدسعوا

وبذلك،غيرهمقبلالاوربيونفيهأبدعماوهوواستخدامها.منها

رواداجعلهمالذي(الحضاري)التحديعمليةفيفائقةقدرةأثبتوا

3(.امباشرةسبقتهمالتيالحضارةأمام

أنهاالعربيةالحضارةميزاتومنالمميز،طابعهاحضارةلكلان

فقدالدقيقةالعلومميدانفياما،الانحتىجداغنيةتزاللا

الىواسعبشكلالعلميةالمهاراتتحويلمحاولةفيالبدايةعندتوقفت

حقيقةالحضاري(التحدي)عمليةجعلماوهو،تطبيقيةتكنولوجيا

نظريةانللاوربيين.الىالقيادةعجلةبواسطتهاانتقلتواقعة

ملكهوالانساتيالحضاريالتطورأرأساسعلىمبنية)التحدي(

بهاتحيطحينمابارزأدورافيهنؤديأمةوكلجمعاءللانسانية

نهتيجةألامةتلكنثاطاتتفترأنبجدثثم،المؤاتيةالظروف

أسبابأخرىلأمةذأتهالوقتفيوتتهيأب!دا،تممؤاتيةغيرلظروف

النقطأوالنمطهعلىبناءبالجديدالاتانالمابهاتدفعمناسبةودوأع

انتقلت،الصورةوبهذهغبرها،انجازاتعندهاتوقفتقدتكودنالتي

أنهكما،العرببيدكانتأنبعدأورباالىالحضاريالإبداععملية

اليروزعمليةالعربال!اًنتقلتقدكانتأيضاالصورةهذهبمثل

الماسمسألةان)1(0سبقتهمأخرىأمملدىكانتأنبعدالحضاري



العصورأواخرفيوالاوربيةالعربيةالحضارتينبينوالزمنيالجغرافي

الثساؤلويبقى،ملموسبشكلواردالحدليثةالعصوروبدايةالوسطى

الميدانفيالعربيةالحضارةمنجزاتألاوربيونيعرفلملوفقط

طريقعنالهلنستيالعصرمعارفمنكبيراجزءاوكذلكالعلمي

الصناعيةبثورتهاتقومأنالناهضةلأورباالممكنمنكانهل،العبزب

فيوالنتائجالاثرالعظيمةالثورةتلكبهاتمتالتيالكبيرةبالسرعة

؟الانسانتاريخ

العربية:الهضارةفيالتفتح-2

الانسانوقصورالتفتحأصالة

البارزةالجوانبأحدهوالاسلأميةالعربيةالحضارةفيالتفتحان

الاتصالفيالمتمثلةالعقلانيةمسألةكانتولذلكشكدونفيها

لدىالوضوحشديدمنطلقاتمثلالاخرىبالحضاراتاوالاحتكاك

اًلدينبينالتوفيققضيةأخذتالذينوالمسلمينالعربفلأسفة

الاسلاميةالحضارةأزدهارفترةففي."أهتهاماتهممنكبيرأجانباوالعقل

مسألةتكناالوسيظالعصربفترةالاوربيينلدىيعرفماخلأل

موضوعاتبدلهاوقامتلديهمأبداقائمةقضيةاالويةعنالبحث

الفلاسفةرأيأجمعوقد.والعقلالدينبينالمطلقوالتكاملالتلأؤم

الدينية،العقيدةوتعاليمالعقلمعطياتبينالتكاملعلىالمسملمين

أفلأطونوخاصةالاغريقمفكريمنالبارزونلديهمويسمى

فلأسفةلأنوهذا(،الاوائل)العلمينب،وثنيالطوهما،وأرسطو

وإرشاداتبمسائلواًلعنايةوالبحثالخوضألىسبقوأقدالاغريق

رشدوابنسيناوابنالكنديلدىالإغريقفلأسفةسميكما،العقل

ب)الحكماع(المسلمينلدئبالفلسفةاشتغلمنألمعمنوهم،والفارايي

الىللوصولواشنعمالهالعقلتحكيمتعنيالحكمةكلمةوكانتأيضا،

علىنفسهالمعنىب!سذاالمصطلحهذاالبيرونيأطلقوقد.الصواب

ابنأما.أيضاالدنياوعلوموالفلكالرياضياتثيالهندعلماءانجازات

التأقممعاني(يقظانبن)حيالفلسفيةرواًيتهفيجسمفقدطفيل

قضيةهيوهذهأسبابها،معرفةالىواطادفالطبيعةمعالانساني

ذلكوصفاًلى3داشأفيالجاحظذهبالتيالحسيةوالمشاهدةالتجربة

لمأنهمعالسبعةالرؤوسذاتالحيةبوجودأقرالذيألاعرأيي

هنا)اًلبشرية(وعبارة،الاطلأقعلىالبثصرية()أكذببأنهي!اهدها

مثتركاقدراالمعرفةقضيةاعتبارفيالجاحظلديكماخاصةدلالةذات

والمسلمينالعربعلىقاصرةتكودقأنيمكنو،لاجمعاءللبتنرية

1(ل

وحدهم.

علىالتأكيدفيالقويأثرهالهاأيضاالاساسيةالنصوصان

)صلع(الرسولعنجداًالمتدإولةألاحاديثافمن،والاتصالالتفتح

عنمحدتلقاهاايةأولوكانت(،بالصينولوالعم)اطلبوا:قوله

أقرأ،علقمنألانسانخلق،خلىالذيربكباسم)اقرأهيجبريل

نأونريد(،يعلملمماالانسانعم،بالقمعلمالذيالاكرموربك

دونتعنيهالاسلامعالميةكانتالذي)ألانسان(علىالنصهنانلأحظ

بالاسلأميؤمنونحينمافهؤلاء،وحدهمالمسلمينعلىالاقتصار

فيمعنيونغيرهمأنكمادينهمبتعاليممعنيينيكونون،ويتبعونه

والقاعدة،لأنفسهماخناروهقديكونونالذينالدينبتعاليمذاتهالوقت

قضايافيأمادين(،وليدينمالمهياًلصرفالدينيالجانبهذافي

الىوالاشارة،الانسانكلبينالمشتركالقدرفافهاالأخرىالمعرفة

اًلمسلمينعلمانهيقلو!يعماماالانسانعلمأنهفيصريحةهذا

الدين.أمورفيالشأنهوكما،وحدهم

بفتراًتأدوارهاجميعفيالاسلأميةالحضارةازدهارارتبظلقد

ولذاجميعها-أيضا،ألاصيلةالحضارأتشأنوذلكوألاتصالالتفتح

الخليفةأيامفيالترجمةازدهاربفترةألاشادةالىدائماالؤرخونيذهب

حينماوالعطاءالاخذعمليةاستمراردونوجمودها،العباسيالمأمون

فيالأجانبالعسكريينمنطبقةالاسلأميةالدولةسكلاصمةحطم

فيقامتالتيالمالكأنالا،الخصوصغلىالمتأخرةالعباسيةالعصور

متفتحةظروفهاكانت،واًلغزنويينالسامانيينمثلالبعيدةالاطرأف

.الحضاريالازدهارفيهافاشنمرأكثر،المجاورةوالشعوبألاقوامعلى

فيأساسيادوراالشامفيالأمويالعصرلفترةأيضاالمؤرخونويسجل

الأمويولطفهكانالذيالوقتفيوهناأصيلةعربيةحضارةازدهار

بنصيبالأخذلهاسبقبأقواممباشرواحتكال!تفتحفيالشامببلاد

وة.يبادلوأفساكنوها،اًلخصوصعلىالهيلينيةالحضارةميدانفيهام

أمعها)2

الاستعمار:وعصرالنهضة-3

والتحديالحتميةقضية

وليسالا-ستعمار،مجيءمعالعربياالعافيالنهضةفترةبدأتلقد

بانجازاتارتبطتالعربيةالبلأدفيألاوربيالاستعمارفترةلانذلك

والعربالمسلمينلانولكن،اًلنهضةقيامالىأدتوعلميةحضارية

عجيبا،تأخراوالدفاعيةألاداريةتنظيهاتهمفيفوجدواًفجأةانتبهوا

بلدكلفيالادارةأنأوموجودةالخلافةأنيمتقدونكانوافقد

يكونوالموبسرعةالعكسثبتثم،عنهمالدفاععلىقادرة

بعضحديثنخباوزنا.واذاالحلولعنيبحثونفراحوايتصوروغا،

)وصفكتابأدقنجدمصر،الىبونابرتنابليونمجيئعنالكتاب

-الفترةتلكفيالفرنسيينالعلماءخيرةمنمجموعةألفتهالذيمصر(

فرنسافيينثروامصر،فيإقامتهمانتهاءحينمعهمالفرنسيونحمله

مدينةإلىالفرنسيونوصلوحينعاما.الأربعينحوأليبعدلاذاتها

علاقاتفيالمدينةهذهوكانت،عشرالتاسعالقرنمنتصففيورقلة

للقوافلمنهاوتجهزتتجمعكانتحيثتمبكتومعنسبياكبيرةتجارية

منأنوأعتبرتمبكتوشيخثائرةثارت.الغربيالسودانبلأدالى

ألمحتلونوصلهاالتيورقلةفيالمسلمينلمساعدةالنهوضواجبه

ورأئها،منالمسلمينومناطقبلدانكلعلىتغلبواألطبعدالاوربيون

الا،والسوادينتمبكتومنطقةفيوأنصارهرجالهكلاًستنفارعلىفعزم

الفرنسيين،قوةمدىلهمظهراذلكعنثناهبارثالالمافيالرحالةأن

علىالفرنسيينهجومحينالنجدةيطلبأرسلفقد،مالياميرأما

فكان،الرحمنعبدالمولى،مراكشسلطادطمن7918سنةتمبكتو

لديهالمسلمينأوضاعلانشيأيعلىالقدرةعدمالاخيرهذاجوأب

ونلاحف.يرامماعلىليست،الأخرىاًلإسلأمياالعاأصقاعكلوفي

الفعلردلكانقبلهأومثلاعشرالرأبعالقرنفيهذأحصللوأنه

فإرالثرقفيأما.المغربفيهذاتأكيد)1(بكلهذأعنيختلف

وقد،اًلفرنسيالبريطانياًلتنافسنطاقمافيكانمصرألىنابليونمجيء

بماقورنتاًذأجدآمتطورةبأسدحةمصرفيالماليكنابليونحارب

ا!!اليلث)2(.أيدقيفيكان
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ماالىيبدوماعلى،المسلمينالحكاممنانتبهمنأولكانلقد

لدىكانالذيالحضاريالتوازنذلكاختلالأمامعملهيجبكان

بمثلحديثةدولةلاقامةأمكنهماعملالذي،عليعدهو،المسلمين

ويقال،أخيراجهودهأفشلتالظروفولكن،الاوربيينلدىأصبحما

الديونتسديدفي.قضيةيتعنتلابأنالجزائردايأيضانصحإنه

أيامالطويلةالاستقرارعدمحوادثمنذفرنساعلىلهتراكصتالتي

والعالمالناهضةأوربابيناختلقدالتوازنلانالفرنسيةالثورن

احتلالالنتيجةفكانتبنصيحتهيعمل!الدايولكنالعربي

خارجاليمنبقيتلقد.معروفهوكمابالقوةللجزائرالفرنسيين

فيكبيربمخاضتمرأدطعليهافكانالاوربيالاحتلالنطاق

جديد.أسلوبوفقالبناءعمليةفيهاتبدأكيالاخيرةالعثصرينيات

فيهاالمصلحينمنكثيرظهرفقدالخلأفة()دولةالعثهانيةالدولةاما

مصالحلانأهدافهمالىالوصوليستطيعوا!ولكنهمالداءوعرفوا

ماعلىاًمامهماًلموائقأكبرمنأصبحتأمبراطوريتهمفيالقويةأوربا

..يبدو

بحضارةالمتحضرةالبلدانفيالاوربيةالاستعماريةالفترةان

فرحاتالجزائريالزعيميسميهابالخصوصالجزائروفي،الاسلام

حالكةكانتانهاألىبذلكيشيروهوالاستعمار()1(بالياليعباس

)الاهلي(الانسانحضارةيحتقرونكانواالمستعمرينلانالسواد،

فيالاوربيينالمستعمرينتصرفعنالانطباعوهذا،كرامتهويذلون

الذي،الثالثالعالممفكرينظرفيعامايكونيكادالستعمرات

التعلقالجانبوخاصةالحضاريةوالمساهمةالتحضرفيالاوربيينسبق

السيادةمارستالتيالطبقاتألقوالواقع،والفلسفةبالروحيات

البلدانلثقافاتتنظركانتماكثيراالاوربيينمنالاستعمارية

بمنظورالنادرفيالالهاتنظرولمشديد،استعلاءنظرةالمستعمرة

الدوليةالمنطماتيومنافيتتبناهالذيبالشكلوحضاريانساني

الاستعماريةللفترةكانفقدذلكومعالبلدانكلفيالرسميةوالهيئات

نوعالىأدتبهاارتبطتالتيالتحديعمليةانحيثمنايجابيتها

نأحتميبشكلالمستعمراتسكادقمكنالذيالحضا.ريالتصادممن

والجمود)2(.العزلةمنويخرجواالتطوريستهدفوا

العربابينالحضاريللأحتكاكالطويلةالمشبرة-4

والاوربيين:

والنتائجالوقائعبعضفيعامةنظرة

يتوفرالضعيفالجانببانالقولالىخلدونابنالعلامةيذهب

كانماعكسوعلى.منهالأقوىلتقليدالطبيعيةالخصائصعلىدائما

بأنالآنوالاسلاميالعربيالعالمفيعامااقتناعافانالماضيفي

هذافيتقدماالاكثرالحضاريالتطوربزمامالماسكهوالمتطورالغرب

مجموعاتتجاوزقدبئلحنليدهالأخرالىالطموحفانوبالتاليالعصر،

الآخذةالبلادكللدكط،النتعبيةوالطبقاتالوسطىالطبقةالىالنخبة

فيالحاصلالضعفوأمامعموما.والمسلمينالعرببحضارةوالتأصلة

علميةأسسعلىالبنيةالتكنولوجيابزمامالمطلوبةوبالسرعةالاخذ

الظاهرالىالغربتقليدخصوصبىفيالامرتجاوز،صحيحة

تقليدأنالاحيانمنكثيرفيبداحتىالثانويةالاجتماعيةوالتصرفات

المعطيات!لهوالمسلمينالعربتقليدفاققدالقشورفيالغرب

فادطالغربمنالاجدىاقتناععلىالحرصوأمام.وصلأبةنفعاالأكثر
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لاسباب،ذلكالىالوصولسرعةفيالحاصلالضعفبعضنهناك

نأيبدوالاوربيالجانبومن.الاولىبالدرجةوبثصريةتنظيمية

سلبيةانعكاساتلهاظلتقبلهاوماالاستعماريةالفترةأفكارترسبات

جهلأثمةان،ذلكالعربحضارةتجاهالننشودالفكريالتطورعلىقوية

الحضاريالتيارفيومساهمتهادورهاحيثمنالعربيةالحضارةبواقع

طويل،خولبعدالرقيفيأهلهالدىالقويةوبالرغبةجمعاءللأنسانية

غنلففيالاشنئنراقر-جالبمكاقامالتيالكبيرةالمجهوداتمنفبالرغم

وبخصائصها-بمنجزاتهاوالتعريفاالعريبةبالحضارةالمتعلقةالمياد!ن

منكانالتي،العامالتفهمقضيةفإلن-والإيجاييمنهاالسدي

طابععليهايغلبظلتالغربيةالأمملدى4مداهايتسعأنالمفرونن

الدارسينمنمعينةطبقةلدىوالمحدوديةالانحصارمنمسحةتغطية

الاسواهمالىتتجاوزهمتكادلابحيثالاولىبالدرجةالتخصصيين

بكثير)1(.المطلوبمنأقلهوضيقنطاقمافي

فيينقطعلموالاوربيينالعرببينالحضاريالاحتكاكان

والكتابالفكرينلدىالخواطرفتواردفتوارداطاضر،فيولاالاضي

باستمرار،القويوجودهلهظلالعربيةوالبلادأوربافياللامعين

)أبوالمعرياليهيذهبمااناليدانهذافياصبارزةاالأمثلةومن

دانتيلدىذلكبعدمثيللهيتكررنجدهاًلغفرانرسالةفيالعلأء(

زيد)أبوخلدونابقابنيثبتهوما،الالهيةالكوميديافي)الليغيري(

قويصدىلهيوجد،الاجماعلعمأساسية،مبادئمن(الرحمنعبد

عبنرالسادسالقرنذلك.وفيبعدكونتأوغستلدىالاقتباسيشبه

الىفنقلرومافيالبابابلاطالى)1(الوزانعدبنالحسنأخذ

الصحراع،جنوبافريقياعنواسعةمعلوماتمرةولاولالاوربيين

أيضاالعروفذلك،ومنقبلطويلةلدةعرفوهاقدالعربكادنالتي

العربيالملأحالهندالىالوصولفيدليلهكانغاماديفاسكوان

بينالستمرةالاحتكاكظاهرةوتتجاوزبلماجد.احمدبن

ومنكبير،حدالىالفرديالنطاقوالاوربيةالعربيةالحضارتين

قدكانتأساسية-اورثلأثةهناكأنالنطاقهذافيالبارزةالوقائع

أورباالىالعربيةالحضاريةاتالتأثيممختلفطريقهاعنانتقلت

ايطاليافيصقليةوجزيرةاسبانيافيالاندلسوهيمباشر،بشكل

تعايش.فلقدالقسطنطينيةطريقعنوالبوسفورالدردنيلومضايق

صورةفيببعضهمواتصلواالثلاثالمناطقهذهفيوالاوربيونالعرب

صقليةأميرالثانيروجرأنومعروف،المدىالطويلالاحتكاكمن

ص.،غاناأميرسلوككبيرحدالىيشبهسلوكابلأطهفييسلككان

علىانهميعتقدكانسسلمينوعلماءبخبراءبلأطهفياحتفاظهحيث

عليهيتوفركانماتفوقربماوالعمالتحضرمنعاليةدرجة

كانالشهيرالعربيالجغرافيالرحالةا!دريسيانومعلوم)2(.مواطنوه

أيضاالسياقهذاوقي،بالداتصقليةلملكالعالميةخريطتهوضعقد

قبلالذيالثانيالباباسلفسترأنالىبالخصوصالمؤرخينمنعدديشير

أيديعلىتثقفواقدالذينأولئكبينمنالباويةلمنصباعتلائه

الاندلس.فيالعربالعلماء

أيضاالقويدورهلهكانالبنرقالىالتجاريالطريقلنشكلا

الوسطىالعصورخلالالعربمعحضارياالاوربيالاحتكاكفي

الجمهورياتازدهارفانأوربا،وبالتاليفيالنهضةعصروبدايات

جزءفيتعودكثيرةأسبابورائهمنكانتالفترةتلكفيالايطالية



عذهلحققدولعله،معهموالمتاجرةبالعربالاحتكاكالىمنهاكبير

انتقلحينماخاصةبصورةالاقتصاديالفتورمننوعالجمهوريات

عنالهندالىالاوربيينوصولبعدالغربألىالطريقهذامجرى

والموأنىالايطاليةالجمهورياتتبادلاان.الصالحالرجاءرأسطريق

لمالعربيالمغرببلدانموانىمعالمتوسطالابيضالبحرعلىالأوربية

الاسبانيالثاعرخاصةبصورة.ويخدثناالظروفأحلكفيحتىينقطع

السفنتوأردكانيمفالجزائرفياقامتهأثناء)سرفانتيس(المعروف

بينالمتبادلةالقرصنةحركةمنبالرغمينقطعلاالاوربيينوالتجار

للموالياًلقممموقي،انذاككلهالمتوسطالابيضالبحرفيالطرفين

فيويذكرأيضا.الاطلسيالمحيطمنوالافريقيةالاوربيةللقارتين

قد،قرونعدةاستمرتالتيالصليبيةالحروبخلالأنهالسياقهذا

بنئكلبهاواتصلواطويلةلصدةالعربيةبالحضارةالاوربيوناحتك

علىمباشرتأثيرالطويلالاحتكاكذلكنتائجمنوكانمباشر،

أوربا)1(.الىمنهكبيراجزءانقلوأالصليبيينوعاداتأخلأق

مقعلىالحجال!طريقهفيوهوجبيرابنالرحالةتنقللقد

حجاجيرافقهوكار،الاسبان0للنصار؟،ملكيتهاتعودشراعيةباخرة

ساحلالىجهيدجهدبعدالباخرةفأوصذنهم،وأندلسيونمغاربة

مؤثرةمثاهدبصقليةمرورهأثناءجبيرأبنلناسجلوقدفلسطين

ملكأنشأ،ولقدالجزيرةتلكفيالنصارىحمتحتالعربتعايشعن

7*ه++خهلأ!+3للرعلاع.فنهنستوهوفونيكريدفرصقلية

سبقهقدوكان)باليرمو(،فيببلاطهللترجمةنشيطامجمعا!اخ)"را!"3

سنةبلأطهفيالترجمةلمجلسبتأسيسهالفونسواسبانياملكذلكالى

العربيةعنيترحمانكانااخهماالمجلسينهذينعنعرفلقد.م1254

الذيالحكمةبيتبعيدحدالماعمله!أفييشبهانوهما،واللاتينية

عهدقدوكانبغداد،فيم833سنةالأمونالخليفةأنشأهقدكان

عننشأومماالحيرةمنالنسطورياًسحاقبنحنيئإلىبرئاسته

الأعمالأنمثلاالوسيطالعصرأوربافيالترجمةحركةازدهار

وهوعئهرالثالثالقرنخلألالغربفيالفلأسفةأشهرلأحدالفكرية

عنيقللامااحتوت3،لم3"/الااه++ولل!الاهول.3الاكوينيتوما

اللغةبمعرفةالولعوبلغ)2(،وحدهسيناأبنعنحرفيأاقتباسا351

علىأسبانيافيوالفنيةالعلميةالمعارفمنعليهتحتويوماالعربية

أحدحررهالذيالتاليالنصعنهصورةيعطيناقدماالخصوص

:الخصوصهذافيآنذاكقومهبنيتجاهشعورهعنالاسيادقالكناب

فاحتقرواالعرييألادبرنينسحرهموالتذوقطالفطنةاربابان"

ليعجبونوانهمغيرها،دونقاهر3بلغةيكتبونوجعلوااللاتينية

والفقهاءالفلاسفةكتبهاالتيالتصانيفاويدرسونالعرببشعر

الاسلوبلاقتباسبلعليهاوالردلدحضهاذلكيفعلود!ولاالمسلمون

يحسنونلاالاذكياءالمسيحيينمنالناشىالجيلان...الفصيحالعربي

ويجمعونالعربكتبليلتهمونوانهح!،العربيالادبغيرلغةأوأدبا

."الاثمانبأغلىالكبيرةالمكتباتمنها

عربية()مادةكانالطبأنالىالباحثينمنيذهبمنهناك

ظلحيثعتنر،السابعالقردطوحتىالوسيطالعصرلاوربابالنسبة

فيالصدارةبركزبجظىخاصبشكلسينالابنالقانونكتاب

هؤلاعلدىثبتماايضاالقبيلهذاومن،الاوربيةانجامعات

الثالثالقرنفهايةفيالمتوفيالدمشقيالنفيسابنالطمنالباحثين

جسمفيالدمويةالدورةمسيرةاكتنئعفقديكونالميلأديغشر

مثلأوربافياليهالمنسوبالفرنسيتفاصيلهايعرفأنقبلالانسان

سنة!أح+ح)ي!المتوفىولي!33+حسرفيميشالوهو،الاكشافهذا

سرفيأدقالىذهابهمفيالباحثينبعضبهيستدلوكا!للميلاد1547

فيهذا-الاخيرأعمالأنهو،النفيسابنعنأخذقديكون

فينيسيابمدينةاللاتينيةللىمترجمةنشرتقدالموضوعهذأخصوص

)2(.بالذات1547سنةفي

انطلاقاالمادتينهذينعلىأوربافيوالجبراللوغاريتماطلأقاًما

اللأتينيةالىمترجمةجهانبنوجابرالخوارزميمؤلفاتامعرفةمن

خدمةفيامرأمالترجمةدورعلىا!لدليليعطيولعلهشائعقولفهو

فيالعربيةعناًلترجمةدورأهميةعنكثيرةالأمثلةكانتواذا.العم

كاثلةترجمةحركةالآدقالعرييالعالمفيفهناك،الوسيطالعصر

وأالعلميةالاوسانللدىسواءالتشجيعكلتتلقىوهي،نشيطة

التخصترفيوالراغبينالطلأبجماعاتأنكما،البحوثمرأكز

مسيرةيعكسذلكوكلباستمرارالاوربيةالجامعاتيرتادونوالمعرفة

كما3الانسانطبيعةمنهوالذيالحضاريوالاتصالالترابطفيأخرى

التخلففترةمنالخروجفيالعربلدىالقويةالرخكلبةالىيشيرأنه

من)!بدقديمعربيمثلوهناكل\(،الظروفعليهمفرضننهاالتي

العمليةالمسيرةيجسمأنالمثللهذأكالقفاذاالسفر(،طالىوانخعاء

الملنقىهذامنالرجوالاملفالن،الزمنأقتصارنحوالانللعرب

حضارةفيالجيعبدوروالاعترأفالسقةتقريبعلىالعملهو،وغيره

.الانسانلترقيةوفاعليةجدوىالاكثرالوسائلعنوالبحثالبشر

المعاصرعالمناالعربيةالحضارة))

البتنري:العامل-1

واضحةانتقاليةبفترةتمرالحاضرالوقتفيالعربيةالحضارةأن

مباشراشنعمارمنأعقبهاومااًلطويلةألانحطاطفترةفبعد،المهمات

ثمعئر،التامعالقرنمنذالحديثةالنهضةمرحلةفيالعربدخل

فيالدخولفيللتوسعالانيجتهدونوهم،السياسيالاستقلالحققوأ

ليست!كديدةعقباتوتحابههماًلثاملبمعناهاالحضاريةالنهضةمرحلة

الطرقأحسناختيارفيتوفقوااذاعليهاوالتغلبالاجتيازمستحيلة

النشودة.ألاهدافالىالمؤدية

المرغوباللاءمةخصوصفيالكبيرالنقضيزالولاكانلقد

المشاكلأقوىمنالحديثةالانتاجووسائلالعاملةاليدبينتوفرها

منأنهعموما،ذلكالثالثالعالموبلدأنالعربطريقاعترضتالتي

الصعبمنولكنهقريبوقتفيالهيكليةالبناياتتشييدالسهل

جديدوضعمعللتعاملالقابليةشروطفيهتتوفرالذيالعاملايجاد

ظروفتتطلبهاالتيوبالسرعةحديثةميكانيكيةلآلةومعقدعليه

مسؤولياتتباصرالعربيةالدول!كلبدأت.لقدنعيشهالذيالعصر

الوقتفيوهذا،الغربفيالتهوفرةالعصريةالأساليبوفقالاستقلأل

هذهلمثلبعدتتهيألمالسكانمنالكبرىالغالبيةفيهكانتالذي

منالبشريةتعرفها!بسرعةتتطورعصرنافيالأمور.أنالمواجهات

علىمتصلبايزاللاالاستقلال!بعدالعرباعتمامكانحين.ففيقبل

دخولنجد،اليكانيكيةالصناعاتميدانفيالراقيةبالأمماللحاق
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توفرويبقى،عجيبةبسرعةيتمالالكترونياتعصرفيالمتصنعةالامم

وقاعدةضرورياشرطاالحالتينكلتافيالبئنريممااًلعنصرمنالنوعية

الوسائلتوفرتمهماالأهدافالىالوصوليمكنلاوبدونهاأساسية

التيالجبارةللمجهوداتنتيجةقبلذيعنالأمورتغيرت.ولقدالادية

يزاًللاالناحيةهذهفيالأمرولكن،الآلقحتىالسبيلهذأفيبذلت

لاالتيالعقباتأعوصمنتأكيد،ولعلهبكلأكثرتطورالىحاجةفي

التيوبالسرعةالكافيبالقدرالشاملةالتنميةنخقيقدونتحولتزال

فيالأميةكانتواذالبلونها،جادينويسعونالعرباليهايتوق

،الاتجاههذاًنحوالبئنريالتطوردونحالتماكثيرااًلقريبالماضي

ربعمعدليفوققدبماعليهاالإنفاقبلغالتيالمدارسانتجنهمافان

الىأدىقدللاستقلالأعقبتالتيالسنواتفيالعربيالقوميالانتاج

مشاكلمعالمجابهةمرحلةفيمباشرةوالدخولاًلاميةعقبةتخطي

التكوين.

الثقافة:-2

منفتحةانهاالراهنالوقتفيالعربيةللثقافةألمستحبةالصورةادط

،الموروثعلىالمحافظةعلىالحرصمع،الحدودأقصىاىاالجديدعلى

أدتقدالارضيةهذهنحوالنهضةبداياتمنذالعربمسيرةأنغير

بينأحياناالمنسجمةغيرالصوروتعددالتناقضبعضظهورالى

الأخذعلىالكثيرونفيهيحرصالذيالوقتففي،العربالمثقفين

تتناقضانشريحتينهناكأننجد،بالتراثالتفريطعدممعبالجديد

فيتعلممنفهناكألاخرىمعتلتقيأناحداهماتريدلابحيث

لمسألةالنظرفيهيرفضقدعربيبعمقالثقافيةوجهتهوأخذالغرب

وهناك،نظرهفييفيدمافيهايعدولماًلاحداثتجاوزتهااًلتيالتراث

منأكثرالتطورسنفيترىلاالفهوم،()!سلفيةأخرىشربجة

والريبة،الشكبعينجديدكلفيتنظرقدأوالاصالةعنالابتعاد

أوجدتولذلكثيءكلاحتوتقدالماضيقوالبأنإلىوتذهب

الىالوصوا،بواسطتهااشنطاعواالعربوانقويةحضارةالعربلدى

ضئيلةأصبحتقدالسلفيينالمثقفينمنالئربجةهذهأنورغم.ذلك

العثرينالقرنوبدايةالماضيالقردطللىبالقياس،الادنجداالعدد

فانلها،المناقضةالاخرىالئربجةنجصوصفيالامروكذلك

النهضة،عصرسماتمنتزالولاكانتمعااًلطرفينأطروحات

لدىالعامالاقتناعالىأدتالتياللصحةعلأماتمنعلامةفهيولذلك

تتمثلوانهاالأصالةفهموجوبفيالعربمثقفيمنالساحقةالاكثرية

به)1(.وا!عتزازالتراثعلىالمحافظةمعجديدبكلالأخذفي

الثقافةمنروأفدكثيرةالحاضرالوقتفيالعربيةالثقافةتستمد

فيهيتغلبيكادالازدواجيةمنشكلفيمعهاوتتكاملالغربية

انسجاماينسجمالعامالتعليمأننجدوهكذاأحيانا،الغربيالطابع

الشعريةالقوالبأنكما،"محتوياتهوبرلمجهاًلغربيالنطاممعكبيرل

جذورهاالاجديدةقواًلبألاخيرةالمدةفيتزاحمهاأصبحتالعربية

أسلوبعنفيهاابتعدتبصورةكذلكللقصةوأزدهرت،الغربفي

ونخليلالإنسانبمشاكللتفننيالهمذانيومقاماتوليلةليلةألف

نأكماكبيرحدالىالقصةواًقعيعكسالمسرحوأصبح،الفردنفسية

الثقافيةالحركةفيمكانتهاأخذتقدوالنحتالرسممنضروبا

الغربيةالثقافةمننأخذكناواًذا.أساسيبشكلالمعاصرةالعربية

ثقافاتمنتعناصرعلىبدورهاتشتملانماذلتهاالثقافةهذهفان

اقتبسهاحمطثقافاتحصيلةفهي،العربيةثقافتنامنهاسبقتها،

.الحاضرةصورقهافيوأخرجهاوأغناهااليهاوأضافالغرب

وفقالعربيةتطوير-اللغةفيالاعلامووسائلالصحافةساهمتلقد

السرعةتتطلبهالذيالتبسيطحيثمنوذلك،خاص1عمليأسلوب

انتحالحيثمنوكذلك،واسعجماهيريم!نوىعلىوالتداول

مثلالعالميالمستوىعلىمتداولةأصبحتالتيالمصطلحات

عرلب،مقابلعنلهاتبحثأندولطوغيرهماوالتكنيبهية()الدبلوماسية

المرنةالاشتقاقتقواعديهملقدالاسلوبهذامثلأنمنوبالرغم

المصطلحاتصقلسفيالكثير.أعطىوالذيالعربيةاللغةفيجدا

بفعاليةساهمفانهاطنالاتبعضفيالصرفيةالاشكالبعضوكذلك

اليوميةالشارعلغةبينالحواجزتضييقخصوصفيشديدةبفعالية

هذاصحان،النخبةلغةقأصبحتالفصحىالعربيةاللغةوبين

فانذلكمنوأكثر،والمنزلالشارعلغةمئجداقريبةالتعبير،

خدمةلغرنرتعملوهيراحتالعربيةالحكوماتفيالثقافةوزارات

الى.الثقافةبمعنىالتعريففيتتوسعمياديمنهاوتوسيعالجماهيريةالثقافة

الثقافةفيأدرجتقدوالفلكئورياتالتسليةمنأنواعاأندرجة

.منها.هاماجزءاالوزاراتهذهمف!ومفيوأصبحت

التطوروجهةيتابعأنلملاحظكاناذاًفانهسبقماعلىوبناء

الج!هيرنحواتجا!اأنسيجدفلعلهالمعاصرةالعربيةالثقافةفيالواسع

دونالمتواليالنقصذلكهذاعلىويساعد،اليوماًلبارزةالصفةهو

العالمعلىبالانفتاحتتطورالثقافةهذهأنكماالأميينعددفيانقطاع

جدا.قويبشكل،الغربالاولماوبالدرجة،الخارجي

العمل:تنظيم-3

لمعاصرينااليومعا!وصفنستطيع)أنناإلىبرتولدبريختيذهب

اليومالعربياالعافيوهناكالتغير(،علىقادرانفترضهكنااذلفقط

ثروأتهناكأنكما،والمعاصرةالتطورتجاهالتغييرفيأكيدةرغبة

التطورالىللوصولاستخدامهاالعربيالإنسانيستنطيعطائلة

والتيللعربالحضاريةالخصوصياتفيقويدافعوهناكوالمعاصرة

ويبدوالمنشود.التطورنحووتحفزهم،لديهمالحضاريةبالاصالةأقنعتهم

أبعادهبجميعالمنشودالتطوردونالانحتىالعجزفيهناالصعوبةأن

العملتنظيرمسألةفيهتتمثلماجملةمن،تتمثلالعربلدى

لار،والتخطيطالتركيزفي،اللأزمةالاهميةواعطائهالاولىبالدرجة

قد،العاصرةللانسانيةالحضارةفيالإبداعمنتمكنتالتيالشعوب

الثروةهوالمنظمفالعملالعملتنظيمطريقعنذلكالىتوصلت

يأقبلبالنجاحالكفيلةهياًلأمملدىاشنخدامهفيوالبراعةالاولى

المثصرفةالاطاراتبنوعيةتتعلقالعملتنظيمقضيةانلخر.يند

،كفاءةأقلالعرلاالوطنفيتزاللاالمجموعاتوهدهالتسيير،على

القوىواستخدامالعملتنظيمفيالتحمحيثمنيبدو،ماعلى

تقليدعلىالانحتىتقتصرفهيالمطلوببالشكلالمتوفرةالبئرية

اختراعالىذلكتتجاوزولم،الغربفيالوجودةالتسييرأنماط

به.الخاصةالعربيمجتمعهاوظروفأكثرتتناسبقدالتيالاساليب

فيوالبيئةالوقتبعاملقويارتباططامسألةالعملتنظيمان

بالاهدافالمرتبظالتأقمالىضروريةحاجةفهيولذلكواحد،آن



منقوبةعنابةالىحاجةفيتزاللاالمسألةهذهأنوببدو،ونوعيتها

وحينئذ،بدقةأبعادهاتعرفحتىالعربوالمسيرينالمفكرينطرف

الانسجامقضاباتخدمالتياًلمناسبةوالمقابيسالصيغأيجاديمكن

وفعالية.جدوىأكثربصورةوالانتاج

المجتمع:-4

انتقاليةبفترةالظروفهذهفيوالاسلاميالعرييالمجتمعبيمر

ماحدالىتشبهالدننحوشدبدةنزوحظاهرةفهناكالتعقيدشدبدة

وألمانياانجلرافيالاوريةالمدنبعضرأتهاالتيالمماثلةالوضعيةتلك

الأخذعلىالربفسكاناقبالأنكما،الصناعيةالثورةابانفي

الطربقةوفقأبنائهمتدربساًلىالسدبدوتطلعهمالتطوربزمام

نمطفيكبيرتقاربألىقليلةسنوأتغضونفيأدىقدالحدبثة

تمتازكانتالتيوالتقالبالعاداتوان،والمدبنةالربفبينالحياة

اوالعاداتالتقاليدبعضمعتمتزجاليومأصبحتشديدةبخصوصية

مثلأ،الامرتجاوزوهكذاً،متنوعةبطرقالغربمنالمستوردة

البلادفيالاوساطوبعضالشبابمنكبيرةمجموعاتلدىوخاصة

الىالميلاديةالسنةبداًبةفيالعملعئالرسميالتوقفمجرد،العربية

علىالعصربةالألبسةأنكماأيضا،بهاوالعائليالفرديالاحتفال

وأخذت،ملحوظةبدرجةالربففيانشرتقدالاوربيالنمط

،ملحوطباتساعالعربيةالتقليدبةالألبسةمكانلتحتلبسهولةطربقها

،والشكلياتالظواهرعلىهناالامريقتصرولا.الشبابلدىوخاصة

منولعله،والمفاهيمالاشياءعمقاًلمااًلاحيانمنكثيرفيبتجاوزهبل

حتىالناسلدىتطورللحياةالعامالتصورأنذلكعلىالامثلةأقرب

كادقالعربيةالبلأدكلفيللفلاحينالمهنيةالتنظيهاتأنكماالربففي

لدى.والمهنيالطبقيالمفهوممننوعاحداثفيالهامدورهالها

منالكبيرةالنسبةتمثلتزاللاالتيالزارعينجماهبرمنالأكثربة

كماوالحاضرالاضدنبينشاسعةفروقاهناكفادطوباختصار،السكان

اًتساعفيتزاللاأنهاوببدو،اليوموتصوراتهمالناستفكيرفيتبدو

منذالعرييالمجتمعبهمرالذيالعامللتطورنتيجةوهذا،مستمر

.الخصوصعلىالاخيرةالعئنربنياتبدابة

الاقتصاد:-5

منصحيحوهذابالغنىمتخمولنأنهمالعربعنينئاعماكثيرا

البلدانمنكثيرلدىالنفطوخاصةالطبيعيةالموأردتوفرناحية

تلكتستخدمالتيوالكفاءةالبنيةفيالحاصلالنقصولكنالعربية

جعل،وشاملامفيداالاقتصاديالازدهارفيمردودهاليكودنالموارد

ظاهريبشكلالاتفيدلاتكادالطبيعيةالموأردعنالمتاًتيةالثروة

ظهورحينالعربيةالبلدانجميعان.الحالاتمنكثيرفيوعابر

الزراعية-الفترةمنالانتقالمرحلةبدابةفيكانتالنفطيةالموارد

التمويلمصادرلديهاتتوفرلموحينما،التصنيعمرحلةاًلىالرعوبة

محصورةكانت3كالامحدودةجدالميدأنهذافيمحاولاتهاكانت

فاننسبياالماليةالمصادرتوفربعدأماالماليةالمصادربضيقبطبيعتها

الأمريتوقفو!،التصنعةالدولمنالمساعدةتجدلمالعربية.البلدان

جلبفيالغربلدىالواضحالتخطيطالىتجاوزهيلالحدهذاعند

والاستقرارالتمركزمنومنعهاالأساليببمختلفاليهالعربيةالأموال

منلديهابكناالعربيةالبلدادنفإنوبالطبع،العربيةالبلدانفي

فيكلهاالعريةالأموالتلكاشنيعابمنيمكنهاماالإمكانيات

الغربفيالمتوفرةوالامكانياتالظروفتنافستجعلهاظروف

الوقتفيواننا.الأقلعلىمنهاكبيرجزءأوالامواًلتلكلاشنيعاب

التنميةأننجف،فهالبترولفترةانتهاءعكنثهرفنكادربماالذي

ااشنوكطرونتزاللاالعربإيىبطمحالذيبالشكلالثاملة

.المطلوب

الزراعةجعلتالفوضىمنشيئالتصنيعمحاولاتعننتجلقد

كانكماالعربيةالبلدانمعظمفيالمحليةلالحاجاتالابفاءعنتكف

تعتمدالصناعةفيهزالتماالذيالوقتطفيوهذا،قبلمنالشأن

اثماكلمنكثيرظهورذلكعننتجوقدكبير،بشكلالخارجعلى

الديمقرأطيالتطورعلىحتىالكبيرأثرهالهاكانالاجتماعية

!بهثيلهعرييبلدكلفي)الوضعيقارنمنفانكلههذأورغمالمنشود)1(،

وأذا،جداكبيرةقطعتالتيءالاشواطأنمجدالاستقلألفترةقبل

ربماالذيمعناها،(النموطربقفيالسائرةا،البلدانلكلمةكان

البلداًنفان،كلهاعلىوليسالثالثااًلعابلدأنمنكثيرعلىبنطبق

الثالثالعالمبلدانمنالجزءذلكضمنتصنفأنيمكناًلعربية

جدارةعنوالنابدالتقنيالصطلحهذاًعليهبنطبقالذي

.واستحقاق

:الحضاريالتكامل-6

ذاتانتقاليةبرحلة.الراهنالوقتفي،العربيةالحضارةتمر

العربيةالبلدانبأوضاعتتصلداخليةأبعاد:وخارجيةداخليةأبعاد

هذهبصلةتتمثلخارجيةوأبعادوالثقافيةوالاجماعيةالاقتصادبة

الاوربية.الحضارةشبهاولاالاخرى-بالحضاراتالحضارة

الحياةجوافبخفسلأغاالتعفيدشدبد.ةبأنهاالمرحلةهذهوتتميز

التحولات،ذاتهالوقتفي،وتواجهجيةحطوالعنويةالماديةالعربية

العلومميدانفيشبماولاالغربيةالحضارةعلىتطرأالتيالسربعة

.أخرىجهةمنوالتكنولوجيا

خداعالنفسعلىواًلانطواءوهمالعزلةأنمئيقينعلىاننا

السابقفيكانكذللث...ومستمرقائمالحضاريالتواصللان،للنفس

ووسائلالاتصالوسائطلحقمابسببالحاحاالحاحاأشداليوموهو

السافات)2(.وقرباالابعاداختصرهائلتطورمنالاعلأم

والافكاروالسلعالموادتبادلعلىبقتصربعدلمالتعاونان

مثتركموقفالعصرهذأفيهوبل،والفنونوالآدابوالنظربات

وأالجانبينمنلكلتعرضمهمةأموراًان،مشتركةتحدياتلمواجهة

يواجهاهاأنينبغيبلبمفردهجانبالابتصدىأنيمكنولالاحدهما

تلوثأوالغذائيالامنمشكلةذلكعلىمثالاوليكنمشتركبجهد

العصرهذاتحدباتمن31!ا.الشبابمشكلأتأوالبطالةأواًلبيئة

وأالصورةبهذهوقسوةبحدةالعربيوالوطنأورباتواجهالتيالكثيرة

بالسرعةفيهالسيريتممشتركتعاونمنمعالجتهاأجلمنبدولاتلك

ألازمة.والجاعةوالنجاعةالواجبة

الذيالثقافيالتعاونهوالتعاورالتعاونأشكالأفضلوأن

معالجتهاوطرقالعارضةللمشكلاتصحيحفهمتكوينعلىبساعد

الاقتصادية:الاخرىالانسارنشاطاتجميععلىاثارهوبعكس

والسياسية.وألاجتاعية
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يكوناليومالاولىلبنتهنضعالذيالثقافيالحوارهذاولعل

منجديدا!داويدشنكافةالحياةجوانبيشملأوسعلحوارالفاتحة

العربيةالحضارتينبينالصحيحوالتضامنالصادقالتعاون

والاوربية.
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